
البحوث

مفهوم التراث المخطوط بين القانون العربي الموحد
والقوانين العربية لحماية المخطوطات

يســعى هــذا البحــث إلــى إجــراء دراســة مقارنــة لمفهــوم التــراث المخطــوط 
ــرَّ فــي البلــدان  بيــن القانــون العربــي الموحــد لحمايــة التــراث المخطــوط الــذي أقُ
العربيــة عــام 2022م بمدينــة الريــاض بوصفــه تطويــرًا للقانــون النموذجــي لحمايــة 
التــي  القوانيــن  وبيــن  عــام 1987م،  الصــادر  العربيــة  البــاد  فــي  المخطوطــات 
أصدرتهــا بعــض الــدول العربيــة لحمايــة التــراث المخطــوط، مثــل: ســلطنة عُمــان 
عــام 1977م، والمملكــة العربيــة الســعودية عــام 2001م، وجمهوريــة مصــر العربيــة 
عــام 2009م. وتبيــن الدراســة الفــروق والاشــتراطات التــي حددهــا القانــون العربــي 
والقوانيــن المشــار إليهــا، ويقتــرح البحــث جملــة مــن التوصيــات لحمايــة التــراث 
المخطــوط بوصفــه أنفــس الأوعيــة المعرفيــة المعبــرة عــن تاريــخ الأمــم وحضاراتها.

The Concept of Manuscript Heritage between the Unified Arab Law and 
Other Arab Laws Regarding the Protection of Manuscripts 

Dr. AbdulRahman ibn Khalid AlKhunayfir
This article seeks to carry 0ut a comparative study of the concept of manuscript 

heritage between the Unified Arab Law for the Protection of Manuscript 
Heritage that was promulgated in the Arab countries in 2022 in Riyadh, which 
is a modification of the Model Law for the Protection of Manuscripts which was 
issued in 1987 on the one hand, and the laws put into effect by several Arab 
countries for the protection of manuscript heritage. Among these are the laws 
enacted by the Sultanate of Oman in 1977, the Kingdom of Saudi Arabia in 2001, 
and the Arab Republic of Egypt in 2001. The study clarifies the distinctions and 
conditions set down by the Unified Arab Law and the other laws, and offers a 
number of suggestions for the protection of manuscript heritage, which is one 
of the most precious sources of information on the history and civilization of 
nations. 
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يعُـد القانـون العربـي الموحـد لحمايـة التـراث المخطـوط 
قانونًـا استرشـاديًّا للـدول العربيـة، يسـعى إلـى توحيـد الجهـود 
الثقافيـة لحمايـة المخطوطـات، ولا سـيما فـي الـدول التـي لـم 
ع قانونًـا لحمايـة التـراث المخطـوط حتـى الآن، بـل تتناولـه  تشـرِّ

جزئيًّـا فـي قوانيـن الآثـار والتـراث الثقافـي))).

صـدر القانـون المُعـد مـن "معهـد المخطوطـات العربيـة" 
فـي )34( مـادة، بعـد اعتمـاده مـن مؤتمـر الـوزراء المسـؤولين 
عـن الشـؤون الثقافيـة فـي الوطـن العربـي فـي دورتـه )23) 
مقدمتـه  نـت  تضمَّ 2022م.  الماضـي  ديسـمبر  بالريـاض، 
لحمايـة  النموذجـي  لـ "القانـون  تطويـرًا  كونـه  إلـى  الإشـارة 
المخطوطـات فـي البـاد العربيـة" الصـادر عـام 987)م فـي 
)6( مـواد)2)، بتوصيـة مـن أول مؤتمـر وزاري للمسـؤولين عـن 
وبعـد  976)م.  عـام  العربـي  الوطـن  فـي  الثقافيـة  الشـؤون 
ذلـك بعـام أصـدرت سـلطنة عمـان أول قانـون عربـي لحمايـة 

المخطوطـات)3).
قبـل عـام 977)م، لـم يتنـاول أي قانـون قومـي أو وطني - في 
اعـي - مفهـوم التـراث المخطـوط، ولا تجريم إخراج  حـدود اطِّ
المخطوطـات )غيـر المسـجلة رسـميًّا( خـارج الحـدود الوطنيـة 

))) معهـد المخطوطـات العربيـة، مشـروع القانـون العربـي الموحـد لحماية 
التـراث المخطـوط، القاهـرة، 2022م، ص)-2.

)2) المنظمـة العربيـة للتربيـة والثقافـة والعلـوم، "القانون النموذجي لحماية 
المخطوطـات فـي البـاد العربيـة" فـي المؤتمـر الحادي عشـر للآثار في 

الوطن العربي، تونس، 988)م، ص279-276.
)3) عُمـان. مرسـوم سـلطاني رقـم 77/70 بقانـون حمايـة المخطوطـات، 

) نوفمبر 977)م. 
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دون إذن مـن الإدارة المسـؤولة)4)، وهـو مـا تسـبب بخـروج مئـات 
أو آلاف المخطوطـات مـن البلـدان العربيـة))).

المحفوظـة  النـادرة  والمطبوعـات  المخطوطـات  ونسـتثني 
فـي المتاحـف العامـة أو المسـجلة رسـميًّا؛ لأنَّ قانـون حمايـة 
الآثـار المصـري الصـادر عـام )37)هــ/ ))9)م - علـى سـبيل 
م فـي المـادة )26( "تصديـر الآثار إلى الخارج إلا  المثـال - جـرَّ
بترخيـص وموافقـة المصلحـة المختصـة وإلاَّ ضُبـط الأثـر")6). 
ودخـول المخطوطـات والمطبوعـات النـادرة ضمـن مفهـوم 
الآثـار جـاء بنـاءً علـى تنظيـم دار الكتـب المصريـة الصـادر عام 
6)3)هــ/ 937)م فـي المـادة )2( "يحُتفـظ فـي الـدار بقسـم 
لعـرض التحـف النـادرة أو النفيسـة مـن الآثـار المخطوطـة أو 
المطبوعة وأوراق البردي العربية". وكذا في المادة )8)( التي 
تفـرق بيـن "شـراء الكتـب" و"الآثـار المخطوطـة والمطبوعة")7). 

)4) لا يتنـاول حديثنـا الـدول العربيـة التـي وافقـت علـى الانضمـام إلـى 
ملكيـة  ونقـل  وتصديـر  اسـتيراد  ومنـع  بحظـر  الخاصـة  "الاتفاقيـة 
الممتلـكات الثقافيـة بطـرق غيـر مشـروعة" التـي أقرهـا المؤتمـر العـام 
لمنظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافة )اليونسـكو( في باريس 
بتاريـخ 4) نوفمبـر970)م. حيـث تناولت المخطوطات ضمن الممتلكات 

الثقافية ))/ح(. 
المخطوطـات  معهـد  الحـرب،  أتـون  فـي  التـراث  بغـداد:  عبدالمنعـم،   (((
العربيـة، القاهـرة، 4)20م، ص2)-3))؛ سـيد، أيمـن فـؤاد: دار الكتـب 
القوميـة،  والوثائـق  الكتـب  دار  والغـد،  واليـوم  الأمـس  بيـن  المصريـة 

القاهرة، 2008م، ص9. 
)6) مصـر. قانـون رقـم 215 لسـنة 1951 لحمايـة الآثـار، المـادة )2(، 2) 

نوفمبر ))9)م. 
)7) مصـر. قانـون رقـم 69 لسـنة 1937 بإعـادة تنظيـم دار الكتـب المصريـة، 

المـادة )2( و)8)(، 9 أغسـطس 937)م.
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وهـو تمييـز نجـد أصولـه فـي المـادة )3/2( مـن قانـون تنظيـم 
الـدار  بإقامـة  ))9)م  عـام  الصـادر  الخديويـة  الكتـب  دار 
"معرضًـا للذخائـر الثمينـة والآثـار النفيسـة المختصـة بالكتـب 
والمخطوطـات")8)، ولا نجـد أصولـه فـي أول قانـون للـدار عـام 

287)هـ/ 870)م)9). 
ونشير إلى ثاث نقاط:

الأولـى: أنَّ قوانيـن المكتبـات الوطنيـة لا تتنـاول مفهـوم 
"التـراث المخطـوط" ولا تعريفـه إلا فـي بعُـده اللغـوي، ومنهـا 
علـى سـبيل المثـال: قانـون الكتبخانـة الخديويـة )أقـدم مكتبـة 
وطنيـة عربيـة( الصـادر عـام 870)م، ومـا تـاه مـن تنظيمـات 
لــدار الكتـب المصريـة )937)، 6)9)م(؛ فجميعهـا تنظـر إلـى 

)8) مصـر. قانـون رقـم 8 لسـنة 1911 بتنظيـم دار الكتـب الخديويـة، المـادة 
)2)3(، 26 أبريـل ))9)م.

ق أول قانـون للكتبخانـة الخديويـة )870)م( بيـن الكتـب )الآثـار  )9) لا يفـرِّ
المطبوعـة( والآثـار النفيسـة منهـا )نـوادر المطبوعـات(، وذلـك لحداثـة 
العهـد بعصـر الطباعـة فـي مصـر )238)هــ/ 822)م(. بـل يفـرق فـي 
اليـد".  "الكتـب المطبوعـة" و"الكتـب المنسـوخة بخـط  بيـن  البنـد ))( 
ا  ويلحـق الخرائـط والمجموعـات الجغرافية بقسـم الكتب المطبوعة، أمَّ

المخطوطـات فتسـتقل بقسـم خـاص.
ومـن الممكـن اسـتخاص مفهـوم النـدرة والنفاسـة - فـي ذلـك الزمـن   
- بمـا ورد مـن سـمات للكتـب التـي لا تعـار )بنـد 76( مـن "قبيـل الكتـب 
خـرة بهـا، ولا مـن الكتـب الغالية الأثمان، ولا من معجمات اللغات -  المدَّ
أي الكتـب المعبـر عنهـا بالقواميـس، ولا مـن الوقايـع ولا مـن الجرنـالات 
ولا مـن المُلـح ولا مـن المجلـدات التـي هـي أجـزاء مـن مؤلفـات كبيـرة، 
تطـوى  التـي  والأشـكال  الخريطـات  علـى  المشـتملة  المؤلفـات  مـن  أو 
وتنشـر". انظـر: مصـر. قانـون نمـرة 66 لسـنة 1870 قانـون الكتبخانـة 

الخديويـة المصريـة، 29 يوليـو 870)م.
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المفهـوم والتعريـف وفـق مفهومـه اللغـوي "المنسـوخة بخـط 
اليـد"، لا الاصطاحـي الـوارد في قوانيـن حماية المخطوطات.
الثانيـة: أنَّ قوانيـن الآثـار الوطنيـة تتفـاوت فـي النـص علـى 
اعتبـار المخطوطـات أثـرًا، وعـادةً مـا تكـون الإشـارة إليهـا 
القانونـي. ونجـد علـى سـبيل  إشـارة ظنيَّـة تحتمـل الخـاف 
المثـال أقـدم "قانـون آثـار" صـدر فـي الخديويـة المصريـة 
عـام 2)9)م يذكـر فـي المادتيـن )2-3( أكثـر مـن )40( أثـرًا 
ليـس منهـا المخطوطـات)0))، وكـذا قانـون "حمايـة آثـار العصـر 
العربـي" الصـادر عـام 8)9)م)))). وحتـى آخـر قانـون لحمايـة 
الآثـار الصـادر عـام 983)م)2)) لا ينـص علـى عـدّ المخطوطـات 
إذا  المنقولـة  الآثـار  تحـت  اندراجهـا  منـه  يفُهـم  وإنمـا  أثـرًا، 
تحقـق شـرطها الزمنـي )مـرور مئـة عـام( والموضوعـي )القيمة 

التاريخيـة(.
الثالثة: لم تصُدِر بعض الدول العربية قانونًا وطنيًّا لحماية 
التـراث المخطـوط اكتفـاءً بموافقتهـا علـى الاتفاقيـات الدولية 
والإقليميـة بهـذا الخصـوص)3)). ومـن أقـدم هـذه الاتفاقيـات، 

)0)) مصـر. قانـون نمـرة 14 لسـنة 1912 قانـون الآثـار، المـادة )3-2(، )) 
يونيـو 2)9)م.

)))) مصـر. قانـون نمـرة 8 لسـنة 1918 لحمايـة آثـار العصـر العربـي، )) 
أبريـل 8)9)م.

أغسـطس   (9 الآثـار،  1983 لحمايـة  لسـنة   117 رقـم  قانـون  مصـر.   ((2(
983)م.

)3)) مـن بيـن هـذه الاتفاقيـات "اتفاقيـة حمايـة الممتلـكات الثقافيـة فـي 
ة فـي لاهـاي فـي 4) مايـو 4)9)م، و"اتفاقيـة  حالـة نـزاع مسـلح" المقـرَّ
رة  يونيـدروا حـول الإعـادة الدوليـة للقطـع الثقافية المسـروقة أو المُصدَّ

ة فـي رومـا فـي 24 يونيـو )99)م. بطـرق غيـر مشـروعة" المقـرَّ
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الاتفاقيـة الخاصـة بشـأن الوسـائل التـي تسـتخدم لحظر ومنع 
بطـرق  الثقافيـة  الممتلـكات  ملكيـة  ونقـل  وتصديـر  اسـتيراد 
ت  ة مـن اليونسـكو عـام 970)م. التي عدَّ غيـر مشـروعة، المقـرَّ
ضمـن الممتلـكات الثقافيـة: "المخطوطـات النـادرة والكتـب 
المطبوعـة قبـل سـنة )0))م، والكتـب والوثائـق والمطبوعـات 
أو  التاريخيـة  الناحيـة  )مـن  الخاصـة  الأهميـة  ذات  القديمـة 
الفنيـة أو العلميـة أو الأدبيـة، إلـخ(، سـواء كانـت منفـردة أو في 

مجموعـات")4)).
والقانـون العربـي الموحـد الذي بيـن يدينا هو تطوير للقانون 
النموذجـي لحمايـة المخطوطـات فـي البـاد العربيـة الصـادر 
ـة إلـى تجديـده لحمايـة  عـام 987)م، اقتضـت الحاجـة الملحَّ

التـراث العربـي المخطـوط.
أهمية الموضوع:

التـراث  لمفهـوم  مقارنـة  دراسـة  أول  الدراسـة  هـذه  تعُـد 
المخطوط بين القانون العربي الموحد لحماية التراث المخطوط 
العربيـة لحمايـة  القوانيـن  وباقـي  فـي ديسـمبر 2022م  الصـادر 
المخطوطـات الصـادرة منـذ عـام 977)م حتى عام 2009م. وفيها 
نلحـظ تبيانًـا نسـبيًّا فـي مفهـوم التـراث المخطـوط عنـد الـدول 

العربيـة، وخصوصًـا عنـد جمهوريـة مصـر العربيـة.

)4)) انظـر: منظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة )اليونسـكو(: 
"اتفاقيـة بشـأن الوسـائل التـي تسـتخدم لحظـر ومنـع اسـتيراد وتصديـر 
ونقـل ملكيـة الممتلـكات الثقافيـة بطـرق غيـر مشـروعة" مـادة ))/ح( 
الأول  الجـزء  السادسـة عشـرة،  الـدورة  العـام،  المؤتمـر  سـجلات  ضمـن 

)قرارات(، باريس، )97)م، ص33)-39). 
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أهداف الموضوع:
)- التعريـف بأحـدث قانـون عربـي لحمايـة التـراث المخطـوط 

فـي الوطـن العربـي.
حمايـة  قوانيـن  فـي  المخطـوط  التـراث  مفهـوم  دراسـة   -2
مصـر(. السـعودية،  )عمـان،  العربيـة  الـدول  فـي  المخطوطـات 
3- إجـراء مقارنـة مفاهيميـة للتـراث المخطـوط بيـن القانـون 
العربـي الموحـد وباقـي القوانيـن العربيـة لحمايـة المخطوطـات.
4- الإشارة إلى الفروقات الجوهرية لمفهوم التراث المخطوط 

بين قوانين الدول العربية؛ لتحديث القديم منها.
الدراسات السابقة:

لم أقف على أي دراسـة علمية سـابقة تعرض مفهوم التراث 
المخطـوط فـي قوانيـن الدول العربية أو الإسـامية، مع البحث 
طويـاً فـي قواعـد البيانـات المختصـة. ومعظـم الدراسـات 
تنصـب فـي موضـوع آليـات حمايـة المخطوطـات فـي القوانيـن 

العربيـة والدوليـة. وأبـرز هـذه الدراسـات مـا يأتـي:
)- الحمايـة القانونيـة للتـراث المخطـوط محليًّـا ودوليًّـا )بحـث 

ـم()))). محكَّ
تعـرض الباحثـة د. نبيلـة عبدالفتـاح قشـطي الأطُـر القانونية 
المحليـة والدوليـة الراميـة لحمايـة التراث المخطوط، مسـبوقة 

المخطـوط  للتـراث  القانونيـة  الحمايـة  نبيلـة عبدالفتـاح،  قشـطي،   ((((
المجلـة العربيـة لعلـوم السـياحة والضيافـة والآثـار،  محليًّـا ودوليًّـا، 
 المؤسسة العربية للتربية والعلوم والآداب، القاهرة، 2002م. مج3، ع)، 

ص)-8). 
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لغـة واصطاحًـا، مـن دون  بمقدمـة فـي تعريـف المخطـوط 
الإشـارة إلـى تعريفـه فـي القوانيـن العربيـة. ثـم تتبعـه بمباحـث 
جانبية عن نشأة المخطوط وأنواعه وأهميته. لكن عند حديثها 
عـن الإطـار القانونـي لحماية المخطوط على المسـتوى المحلي 
أشـارت إلـى مفهـوم المخطـوط فـي القانـون المصـري لحمايـة 
المخطوطـات بوصفـه مقدمة لدراسـة آليـات حمايته، ولم تذكر 
أي مفهـوم للمخطـوط عنـد حديثهـا عن الأطر القانونية لحماية 

المخطـوط علـى المسـتوى الدولي.
2- الحمايـة القانونيـة للمخطـوط العربي الإسـامي بين الواقع 

م()6)). والمأمـول )بحث محكَّ
تعـرض الباحثتـان رازي واقـع التـراث المخطـوط فـي الـدول 
العربيـة مـن جانبـي العناية المادية والعلمية، منطلقتان في ذلك 
إلـى بعـض التشـريعات والاتفاقيـات الدوليـة والعربيـة المتعلقـة 
بحمايـة المخطـوط، وفيهـا تعـرض الباحثتـان لاتفاقيـة لاهـاي 
لحمايـة الممتلـكات الثقافيـة فـي حالة النزاع المسـلح )4)9)م( 
والبروتوكولين الملحقين بها عام 4)9)م و999)م، وكذا اتفاقية 
اليونسـكو لحمايـة التـراث العالمـي الثقافـي والطبيعـي فـي زمن 
السـلم )972)م(. ولـم تعـرض الباحثتـان القانـون النموذجـي 
لحمايـة المخطوطـات العربيـة )987)م( مع اتصاله بالموضوع، 
واكتفتـا بعـرض قانـون الآثـار العربـي الموحـد ))98)م(. وعنـد 

)6)) رازي، ناديـة. ورازي، دليلـة، الحمايـة القانونيـة للمخطـوط العربـي 
الإسـامي بيـن الواقـع والمأمـول. مجلة الباحـث للدراسـات الأكاديمية، 
كليـة العلـوم الإنسـانية والاجتماعيـة والعلـوم الإسـامية بجامعـة الحـاج 

لخضـر، الجزائـر، 4)20م. ع4، ص08)-)3).
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العربيـة  البلـدان  المخطوطـات فـي  لقوانيـن حمايـة  عرضهمـا 
أشارتا لعدم وجود قانون مخصص للمخطوطات في الجمهورية 
فـي جمهوريـة مصـر  ووجـوده  المغربيـة،  والمملكـة  الجزائريـة 
العربيـة والمملكـة العربيـة السـعودية. ولـم تتعـرض الدراسـة 

لمفهـوم المخطـوط فـي كل القوانيـن المذكـورة.
3- حماية المخطوطات أمام القانون كتراث الثقافة الإسامية: 

حمايتها من خال القوانين الدولية )بحث()7)).
يسـتفتح الباحـث د. محمـد رفيـق كوركوسـوز بحثـه بقوله: "لم 
تشُـكّل معاهـدة دوليـة أو نـص دولي لحماية المخطوطات بشـكل 
مباشـر حتـى يومنـا هـذا")8)). يشـير بعدهـا إلـى قوانيـن دوليـة لا 
تنص على حماية المخطوطات، لكن تدرجها تحت مفهوم الآثار 
الأدبيـة - مـن وجهـة نظـر الباحـث - ومـن هـذه القوانيـن: ميثـاق 
البندقيـة لحفـظ وترميـم المبانـي والمواقـع الأثريـة والتراثيـة، 
واتفاقيـات حقـوق التأليـف منـذ اتفاقيـة بـرن عـام 886)م حتـى 
اليـوم. ويـرى الباحـث أن سـبب عـدم النـص علـى المخطوطـات 
كونها تخص التراث الثقافي الإسامي. ولا أوافق رأي الباحث؛ 
لأن التـراث المخطـوط لـدى معظم الحضـارات، ومنها الحضارة 
بنحـو  اليونانيـة  المخطوطـات  عـدد  فيهـا  يقـدر  التـي  الغربيـة 
)0)( ألـف مخطـوط، والمخطوطـات الاتينية بنحو )00)( ألف 
مخطـوط. كمـا لـم تتعرض الدراسـة لمفهوم التـراث المخطوط.

)7)) كوركوسـوز، محمـد رفيـق، حمايـة المخطوطـات أمـام القانـون كتـراث 
الثقافة الإسامية: حمايتها من خال القوانين الدولية. مجلة التراث، 

عـدد خاص، الجزائـر، 4)20م. ص)8-)9.
)8)) المرجع السابق، ص)8.
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المختصة،  الأدبيات  في  العربي  المخطوط  تعريف  أولًا: 
وحدود عدده حول العالم

لـم يسـتخدم القدمـاء لفـظ )مخطـوط( إشـارة للكتـب، وأول 
ورود عرَضـي لـه كان عنـد الزمخشـري )ت. 38)هــ( فـي كتابـه 
"أساس الباغة" بقوله: "خطَّ الكتاب يخَُطه ... وكتابٌ مَخْطُوط")9)).
أمـا تعريفـه فـي أدبيـات علـوم المخطوط وفـن التحقيق فهو: 
"الكتـاب الـذي كُتـب باليـد")20)، سـواء أكان فـي شـكل لفائـف أم 
صحـف ضُـمَّ بعضهـا إلـى بعـض علـى هيئـة دفاتـر أو كراريـس. 
وقيـدُ )الكتـاب( فـي التعريـف يخرج الرسـائل والعهود والمواثيق 
والصكوك))2). وعند إضافتنا وصف "العربي" للمخطوط، يكون 
التعريـف: الكتـاب الـذي نسُـخ باليـد باللغـة العربيـة وحروفهـا. 
وعنـد إضافتنـا وصـف "العربـي الإسـامي" للمخطـوط، يكـون 
التعريـف: الكتـاب الـذي نسُـخ باليـد بالحـرف العربـي دون اللغة 
العربيـة، كمخطوطـات الـدول الإسـامية الإفريقيـة والفارسـية 

والأفغانيـة والتركيـة وغيرهـا)22).

)9)) مقدمـة المترجـم أيمـن فـؤاد سـيد لكتـاب "المدخـل إلـى علـم الكتـاب 
الفرقـان  مؤسسـة  ديـروش،  لفرانسـوا  العربـي"،  بالحـرف  المخطـوط 

للتـراث الإسـامي، لنـدن، 0)20م، ص6).
)20) بنبين، أحمد شوقي، طوبي، مصطفى: معجم مصطلحات المخطوط 
العربـي )قامـوس كوديكولوجـي(، الخزانـة الحسـنية، الربـاط، )200م، 

ص320.
))2) الحلوجي، عبدالسـتَّار، المخطوط العربي، الدار المصرية اللبنانية، 

القاهرة، 2002م، ص)).
)22) بنبين، أحمد شوقي، طوبي، مصطفى: معجم مصطلحات المخطوط 

العربي، ص)32.
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المخطـوط  التـراث  يمثلـه حجـم  نعُطـي فكـرة عمـا  "ولكـي 
بالحـرف العربـي بالنسـبة للتـراث الإنسـاني، نذكـر أنـه يوجـد 
فـي العالـم نحـو خمسـين ألـف مخطـوط يونانـي، ونصـف مليون 
مخطـوط لاتينـي")23). أمـا المخطوطـات المكتوبـة بالحـرف 
العربـي فتبلـغ - تبعًـا لتقديـر بعـض المختصيـن - نحـو )).3 - 
4( مليـون مخطـوط)24). ويرجـع السـبب فـي ذلـك إلـى المكانـة 
الكبيـرة التـي احتلتهـا الكتابـة فـي الثقافـة الإسـامية، وكذلـك 

الانتشـار الواسـع لهـا فـي الزمـان والمـكان.
"وقد تمكن أحد الباحثين))2) من حصر )29)( لغة تسـتخدم 
الحـروف الهجائيـة العربيـة، تمتد مكانيًّا من المحيط الأطلنطي 
غربًـا إلـى بحـر الصيـن شـرقًا، ومـن زنجبـار جنوبًا إلى شـواطئ 
نهـر الفولجـا شـمالاً. وأنُتـج هذا التـراث المخطوط على امتداد 
أكثـر مـن ألـف عـام، بل إنَّه ظـل ينُتج في بعض المجتمعات حتى 
وقـت قريـب، حيـث يمُثِّـل المخطـوط في تراث هـذه المجتمعات 

شـكاً أكثر شـيوعًا وألُفة للكتاب")26).
العربيـة السـعودية بقـدر هائـل مـن  المملكـة  وتحتفـظ 
المخطوطـات الأصليـة، تبلـغ نحـو )0))( ألـف مخطـوط فـي 

)23) مقدمـة المترجـم أيمـن فـؤاد سـيد لكتـاب "المدخـل إلـى علـم الكتـاب 
المخطـوط بالحـرف العربـي"، مرجـع سـابق، ص6).

)24) تقدير مؤسسة علم لإحياء التراث والخدمات الرقمية بالقاهرة.
))2) روپـر، جيوفـري (Geoffrey Roper): محـرر موسـوعة المخطوطـات 
الإسـلامية  المخطوطـات  انظـر:  لاسـتزادة،  العالـم.  فـي  الإسـامية 
فـي العالـم، ترجمـة وتحقيـق عبدالسـتَّار الحلوجـي، مؤسسـة الفرقـان 

للتراث الإسامي، لندن، 997)م. 
)26) مقدمة أيمن فؤاد سيد، مرجع سابق، ص6).
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المكتبات الحكومية والأهلية والخاصة، ويعادل )27%( من عدد 
المخطوطـات الأصليـة فـي العالـم العربـي عـام 2009م، فضـاً 
ر علـى ورق أو ميكروفيلـم)27). عـن )80)( ألـف مخطـوط مصـوَّ

ثانيًا: التعريف بقوانين حماية المخطوطات العربية
1- قانون حماية المخطوطات بسلطنة عمان )1977م(:

يعـد "قانـون حمايـة المخطوطـات" العمانـي أول قانـون 
لحمايـة المخطوطـات بالبلـدان العربيـة صـدر عـام 977)م)28)، 
إذ صـدر بعـد عـام مـن توصيـة مـن الـوزراء المسـؤولين عـن 
الشـؤون الثقافيـة فـي البلـدان العربيـة بإصـدار قانـون لحمايـة 

المخطوطات عام 976)م. 
يتضمـن القانـون )0)( مـواد تعُـرِّف بالمخطـوط ومـا يأخـذ 
حكمـه، وتعيـن الجهـة المسـؤولة عنـه )المكتبـة الوطنيـة( 
واختصاصاتهـا، ثـم تشـرع بذكـر آليـات حفـظ المخطوطـات من 
الضيـاع والتلـف والتهريـب للخارج، وبيان العقوبـات للمخالفين. 
ومـا زال قانـون حمايـة المخطوطـات سـاريًا، ونصـت المادة )2) 
مـن قانـون التـراث الثقافـي العمانـي أنَّ المخطوطـات لا تسـري 

عليهـا أحكامـه)29).

)27) نسـتند في هذا الإحصاء إلى دراسـة د. عبدالكريم الزيد عن "جهود 
المملكـة العربيـة السـعودية فـي حفـظ المخطوطات الإسـامية والعناية 
بهـا" التـي نشُـر ملخصهـا فـي وكالـة الأنبـاء السـعودية )واس( فـي 

)3 مـارس 2009م، ولـم يتسـنَّ لنـا الوقـوف عليهـا.
)28) عُمـان. مرسـوم سـلطاني رقـم 77/70 بقانـون حمايـة المخطوطـات: 

977)م. ) نوفمبـر 
)29) عُمان. مرسوم سلطاني رقم 2019/35 بإصدار قانون التراث الثقافي: 

2 مايو 9)20م.
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2- القانون النموذجي لحماية المخطوطات في البلاد 
العربية )1987م(:

يعُـد هـذا القانـون أول قانـون عربـي علـى المسـتوى القومـي، 
يصـدر عـن المنظمـة العربية للتربية والثقافة والعلوم )ألكسـو(، 
بتوصيـة مـن المؤتمـر الأول للـوزراء المسـؤولين عـن الشـؤون 
المؤتمـر  وقائـع  ضمـن  تونـس  بمدينـة  976)م،  عـام  الثقافيـة 
الحـادي عشـر للآثـار بالوطـن العربـي، والـذي أقُـرَّ فيـه كذلـك 

ـد". "قانـون الآثـار الموحَّ
يتكـون القانـون مـن مقدمة تمهيديـة، متبوعة بـ )6( مواد. 
ــز بمفهــومه الشامــل للمخـطــوط واشتـراطــه القيمـة  تميَّ
الفكريـة أو التاريخيـة أو القوميـة، أو بعبـارة موجزة أن يكون 
"جـزءًا مـن التـراث الثقافـي العربـي". كمـا يحـدد القانـون 
البـاد  فـي  المخطوطـات  عـن  المسـؤولة  الجهـات  مهـام 
المخالفيـن   العربيـة، وآليـات حفـظ المخطـوط، وعقوبـات 

للقانون)30).
العربية  بالمملكة  المخطوط  التراث  حماية  نظام   -3

السعودية )2001م(:
صـدر نظـام حمايـة التـراث المخطـوط السـعودي فـي )8) 
مـواد عـام )200م، بهـدف إعطـاء مكتبـة الملـك فهـد الوطنيـة 
سـندًا نظاميًـا يسـاعد علـى طلـب المخطوطـات مـن الهيئـات 

)30) المنظمـة العربيـة للتربيـة والثقافـة والعلـوم: "القانـون النموذجـي 
لحمايـة المخطوطـات فـي البـاد العربية" وقائـع المؤتمر الحادي عشـر 

للآثـار فـي الوطـن العربـي، تونـس، 988)م.
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والمكتبـات المحليـة والأفـراد بالتراضـي؛ لتصويرهـا وإتاحتهـا 
للباحثيـن فـي مـكان واحـد.

تنـاول النظـام تعريـف مصطلـح المخطـوط والمصطلحـات 
الأخـرى المتصلـة بـه، وتحديـد الجهـة المسـؤولة عنـه، وآليـات 

عملهـا، وعقوبـات المخالفيـن للنظـام))3).
4- قانون حماية المخطوطات بجمهورية مصر العربية 

)2009م(:
صـدر قانـون حمايـة المخطوطـات عـام 2009م)32) بعـد نحـو 
)00)( عـام مـن صـدور أول قانـون لحمايـة الآثـار بمصـر عـام 
بعـض  تعديـل  وجـرى  مـادة،   )(4( فـي  القانـون  جـاء  2)9)م. 
العقوبـات  تشـديد  بغـرض  و8)20م  4)20م  عامـيْ  مـواده 
علـى المخالفيـن)33)، وزيـادة المحتـرزات القانونيـة مـن إخـراج 

البـاد)34). خـارج  المخطوطـات 
تميـز هـذا القانـون بإلحـاق نسـخ الكتـب النـادرة ذات القيمـة 
الفكرية أو الفنية في عداد المخطوطات، ويحدد كالمعتاد الجهة 
المسـؤولة عـن حمايـة المخطوطـات )الهيئـة العامـة لـدار الكتـب 

التـراث المخطـوط فـي المملكـة العربيـة  نظـام حمايـة  السـعودية.   (3((
رقـم م/23، 24/)/422)هــ. السـعودية، 

المخطوطـات،  بشـأن حمايـة  لسـنة 2009   8 رقـم  قانـون  مصـر.   (32(
9) فبراير 2009م. 

)33) مصـر. قانـون رقـم 183 لسـنة 2018 بتعديـل بعـض أحـكام القانـون رقـم 
8 لسـنة 2009 بشـأن حماية المخطوطات، 3) ديسـمبر 8)20م.

)34) صـدر لهـذا القانـون لائحـة تنفيذيـة بقـرار وزير الثقافـة المصري رقم 
90) لسـنة ))20م، لـم نتمكـن مـن الوقوف عليها.
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والوثائـق القوميـة(، وآليـات الحمايـة والعقوبـات للمخالفيـن))3).
التراث المخطوط  الموحد لحماية  العربي  القانون   -5

)2022م(:
ـض القانـون العربـي الموحـد عـن توصيـة مؤتمـر الـوزراء  تمخَّ
المسـؤولين عـن الشـؤون الثقافيـة فـي الوطـن العربـي فـي دورتـه 
المتضمنـة دعوتـه معهـد  والعشـرين عـام 8)20م،  الحاديـة 
المخطوطات العربية)36) بإعداد "مشـروع القانون العربي الموحد 

))3) يرجـع الفضـل لأسـتاذنا د. أيمـن فـؤاد سـيد فـي إصـدار قانـون حماية 
المخطوطـات بالجمهوريـة المصريـة، ففور تكليفه بالقيام بأعمال مدير 
دار الكتـب والوثائـق القوميـة فـي يونيـو 994)م، تقـدم بمشـروع قانـون 
ا مـواده مـن "القانـون النموذجـي لحمايـة  حمايـة المخطوطـات؛ مسـتمدًّ
المخطوطـات فـي البـاد العربيـة. انظـر: سـيد، أيمـن فـؤاد، دار الكتـب 
المصريـة تاريخهـا وتطورهـا، الهيئـة المصريـة العامـة للكتاب، القاهرة، 

)200م. ص3)6-3)3.
)36) تأسـس معهـد المخطوطـات العربيـة فـي الرابع مـن أبريل عام 946)م 
بقـرار مـن مجلـس جامعـة الـدول العربيـة، وكان يسـمى حينهـا "معهـد 
إحيـاء المخطوطـات". وكان أول مؤسسـة ثقافيـة تسـتحدثها الجامعـة، 
وفـي )2 يوليـو عـام 970)م ألُحـق بــ "المنظمـة العربية للتربيـة والثقافة 
والعلـوم". ومنـذ تأسيسـه كانـت أغراض إنشـائه واضحـة، كما وردت في 
المـادة الثانيـة مـن قـراره، وهـي: )/ جمـع فهارس المخطوطـات العربية 
عـدد  أكبـر  تصويـر   /2 والخاصـة.  العامـة  الكتـب  دور  فـي  الموجـودة 
ممكـن مـن المخطوطـات العربيـة القيِّمـة. 3/ طبـع صـور المخطوطـات 
التـي نصهـا صحيـح وخطهـا مقـروء، ونشـر نصـوص المخطوطـات ذات 
الأهميـة الكبـرى. 4/ تنظيـم التعـاون بيـن العلمـاء والمؤسسـات العلميـة 
فـي سـبيل نشـر المخطوطـات. )/ إصـدار نشـرة دوريـة عمـا طُبـع 
أو يطبـع مـن المخطوطـات العربيـة. انظـر: الحصـري، سـاطع: حوليـة 
الثقافـة العربيـة، مطبعـة لجنـة التأليـف والترجمـة والنشـر، القاهـرة، 

949)م، ص)7). 
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لحمايـة المخطوطـات" وعرضـه على الدول العربية لإبداء الرأي.
الـدول الأعضـاء تمـت الموافقـة عليـه فـي  وبعرضـه علـى 
الثالثـة والعشـرين عـام 2022م  الـوزاري فـي دورتـه  المؤتمـر 
القانـون فـي )34( مـادة، تتضمـن تفاصيـل  بالريـاض. وصـدر 
كثيـرة ودقيقـة لـم يسـبق التطـرق إليهـا فـي القوانيـن العربيـة 
السـابقة كافـة، وبذلـك أصبـح قانونًـا استرشـاديًّا للـدول التـي 
ع بعـد قانونًـا لحمايـة التـراث المخطـوط، أو ترغـب  لـم تشـرِّ
بتجديـد قانونهـا لمزيـد مـن التفصيـل فـي المفاهيـم والآليـات 
والإجـراءات، ليضـاف صـدور هـذا القانـون ضمـن إنجـازات 

معهد المخطوطات العربية)37). 
العربية  القوانين  في  المخطوط  التراث  تعريف  ثالثًا: 

لحماية المخطوطات
1- قانون حماية المخطوطات العماني:

يعـرِّف المخطـوط بكونـه: "كل محـرر أو بيـان أو جـزء منـه 
بالتـراث  ويتعلـق موضوعـه  لغتـه،  أو  كتابتـه  كانـت طريقـة  ا  أيّـً

)37) مـن أهـم إنجـازات معهـد المخطوطـات العربيـة: )/ إصـدار أول 
مجلـة )نصـف سـنوية( مختصـة بالمخطوطـات، منـذ عـام ))9)م 
حتـى اليـوم، صـدر منهـا 67 مجلـدًا. 2/ إصـدار أول مجلـة مختصـة 
بأخبـار التـراث والمخطوطـات منـذ عـام )97)م، صـدر منهـا 63) 
عـددًا. 3/ احتضـان أكثـر مـن مئتـي ألـف عنـوان مخطـوط مصـور، 
وإصـدار أكثـر مـن 220 عمـاً علميًّـا. 4/ إيفـاد )3 بعثـة لتصويـر 
المنظمـة  انظـر:  وخارجـه.  العربـي  العالـم  داخـل  المخطوطـات 
الذهبـي:  والعلـوم: الألكسـو فـي عيدهـا  والثقافـة  العربيـة للتربيـة 
2020م، تونـس،   ،)2020-1970( الإنجـازات  مـن  عامًـا   خمسـون 

ص)7).
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العمانـي سـواء بصفـة مباشـرة أو غيـر مباشـرة، ويرجـع تاريخـه 
إلـى خمسـين سـنة مضـت أو أكثـر مـن وقـت نشـر هـذا القانون.
ويعُـد جـزءًا مـن المخطـوط مـا يلحـق بـه من غـاف أو غطاء 
المخطـوط بصفـة خاصـة  أو وعـاء لحفظـه. ويأخـذ حكـم 
فـي تطبيـق أحـكام هـذا القانـون )الوثائـق والرسـوم والصـور 

والجداول والخرائط(. 
كمـا يجـوز للوزيـر أو مـن يقـوم مقامـه أن يقـرر اعتبـار أي 
إنتـاج أدبـي أو فنـي أو علمـي فـي حكـم المخطـوط متـى اقتضى 

الصالـح العـام ذلـك" )م)/ج(.
2- نظام حماية التراث المخطوط السعودي:

يعـرِّف المخطـوط بكونـه: "مـا خُـط باليـد أو رُقـن بالآلـة، 
ومضـى علـى تدوينـه خمسـون عامًـا فأكثـر، سـواء أنشـر فيمـا 
بعـد أم لـم ينشـر، وسـواء أكان فـي مكتبـة رسـمية أم خاصـة، أو 

لدى الهيئات أو شخص بعينه" )م)/أ(. 
3- قانون حماية المخطوطات المصري:

يعرِّف المخطوط بكونه:
")- كل مـا دُون بخـط اليـد قبـل عصـر الطباعة أيًّا كانت هيئته، 

متى كان يشـكل إبداعًا فكريًّا أو فنيًّا أيًّا كان نوعه.
2- كل أصـل لكتـاب لـم يتـم نشـره، أو نسـخة نـادرة مـن كتـاب 
نفـدت طبعاتـه إذا كان لـه مـن القيمـة الفكريـة أو الفنيـة مـا 
تـرى الهيئـة أن فـي حمايتـه مصلحـة قوميـة وأعلنـتْ ذوي 

الشأن به" )م)). 
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4- القانـون النموذجـي لحمايـة المخطوطـات فـي البـلاد 
العربيـة:

يعرِّف المخطوط بكونه:
ا كانـت لغتـه ونـوع كتابتـه ويبلـغ فـي  ")- كل مـا دُون باليـد أيّـً

فأكثـر. مياديـة  سـنة  خمسـين  القِـدم 
2- النسـخة الأصليـة مـن الوثائـق والبرديـات والرسـوم والصـور 
سـنة  القِـدم خمسـين  فـي  وتبلـغ  والخرائـط،  والجـداول 

مياديـة فأكثـر.
3- النسـخة الأصليـة مـن كل إنتـاج فكـري أو أدبـي أو فنـي أو 
علمي معاصر مما أنتجه مؤلفون عرب سـواء أكان منشـورًا 

أم غيـر منشـور.
تطبـق الحمايـة علـى مـا ذكـر فـي الفقـرات الثـاث السـابقة 
بشـرط أن تكـون لهـا قيمـة فكريـة أو قوميـة أو تاريخيـة، وأن 

تكـون جـزءًا مـن التـراث الثقافـي العربـي" )م)).
5- القانون العربي الموحد لحماية التراث المخطوط:

يعـرِّف المخطـوط بكونـه: "كل ما يدخـل في نطاق التعريفات 
 الآتيـة بشـرط أن تكـون لـه قيمـة فكريـة أو لغويـة أو علميـة أو 
قوميـة أو تاريخيـة أو دينيـة أو جماليـة أو فنيـة، أو بوجـه عام أن 

تكـون لـه قيمـة ثقافية.
ا  )- كل مـا دُون باليـد قبـل خمسـين سـنة مياديـة أو أكثـر، أيّـً
كانـت لغتـه أو نـوع كتابتـه أو موضوعـه، وذلك على الخامات 
ق والجلـد والبـردي والنسـيج وغيرهـا. اللينـة مثـل الـورق والـرَّ
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2- النسـخ الأصليـة مـن الوثائـق والبرديـات المكتوبة بخط اليد 
والتـي تبلـغ فـي القِدم خمسـين سـنة أو أكثر.

3- النسـخ الأصليـة التـي كُتبـت بخـط اليـد مـن الإنتـاج الفكـري 
أو الأدبي أو الفني أو العلمي المعاصر التي تبلغ في القِدم 

خمسـين سـنة أو أكثر سـواء أكانت منشـورة أم لا. 
يعُـد جـزءًا مـن المخطـوط مـا يلحـق بـه مـن غـاف أو غطـاء 

أو وعـاء لحفظـه بعـد التأكـد مـن تاريخيتـه.
لا يدخـل فـي هـذا التعريـف الوثائـق الأرشـيفية الخاضعـة 

لقوانين خاصة تنظم حفظها والاطاع عليها" )م2). 
العربـي  القانـون  بيـن  المخطـوط  التـراث  مفهـوم  رابعًـا: 
الموحـد وباقـي القوانيـن العربيـة لحمايـة المخطوطـات
يختلـف مفهـوم التـراث المخطـوط فـي القوانيـن العربيـة عن 
تعريفـه فـي الأدبيـات المختصـة بعلـوم المخطـوط، ذلـك لأنَّ 
أهـل الاختصـاص ينظـرون إليـه فـي صورتـه المعرفيـة ككتـاب 
مخطـوط قبـل عصـر الطباعـة، مـن دون مـا خُـطَّ باليـد مـن 

الوثائـق والرسـائل والعهـود والمواثيـق والصكـوك.
ونظـرًا لتبايـن تاريـخ دخـول الطباعـة مـن دولـة لأخـرى بمـا 
يزيـد علـى مئـة عـام، فقـد سـعى القانـون العربـي الموحـد إلـى 
تقييـد الحـد الزمنـي لاعتبار مـا خُطَّ باليد مخطوطًا حكمًا؛ إذا 
كان ذا قيمـة فكريـة أو تاريخيـة، توحيـدًا للتشـريعات والقوانيـن 
الثقافيـة  عربيـة خصوصيتهـا  دولـة  لـكل  ويبقـى  العربيـة. 
والتاريخيـة والسياسـية لعـدّ مـا تـراه يدخـل حكمًـا فـي مفهـوم 
التـراث المخطـوط، وهـو مـا نعـرض لـه بالتفصيـل المقـارن بين 
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القانـون العربـي الموحـد وباقـي القوانيـن العربيـة، فنقـول:
يعُـرِّف القانـون العربـي الموحـد فـي المـادة )2( التـراث 

المخطوط بأنه: 
ا  ")- كل مـا دُوِّن باليـد قبـل خمسـين سـنة مياديـة أو أكثـر أيّـً
كانـت لغتـه أو نـوع كتابتـه أو موضوعـه، وذلك على الخامات 
ق والجلـد والبـردي والنسـيج وغيرهـا. اللينـة مثـل الـورق والـرَّ

2- النسـخ الأصليـة مـن الوثائـق والبرديـات المكتوبة بخط اليد 
والتـي تبلـغ فـي القِدم خمسـين سـنة أو أكثر.

3- النسـخ الأصليـة التـي كُتبـت بخـط اليـد مـن الإنتـاج الفكـري 
أو الأدبي أو الفني أو العلمي المعاصر التي تبلغ في القِدم 

خمسـين سـنة أو أكثر، سـواء أكانت منشـورةً أم لا.
يعـد جـزءًا مـن المخطـوط مـا يلحـق بـه مـن غـاف أو غطـاء 

أو وعـاء لحفظـه بعـد التأكـد مـن تاريخيتـه".
وقيـد القانـون كل ذلـك "بشـرط أن تكـون لـه قيمـة فكريـة أو 
لغويـة أو علميـة أو قوميـة أو تاريخيـة أو دينيـة، أو جماليـة أو 
فنيـة، أو بوجـه عـام أن تكـون له قيمة ثقافية". واسـتثنى القانون 
"الوثائـق الأرشـيفية الخاضعـة لقوانيـن خاصـة تنظـم حفظهـا 

والاطـاع عليهـا".
فالتعريـف ))( للتـراث المخطـوط يتفـق فـي معظمـه مـع 
القوانيـن العربيـة محـل المقارنة، ويتميز عن القانون النموذجي 
اللينـة  القديـم )987)م( بذكـر تفاصيـل حوامـل المخطـوط 
ا كان موضوعهـا.  ق والجلـد والبـردي والنسـيج، أيّـً كالـورق والـرَّ

وتنفـرد عنـه باقـي القوانيـن العربيـة بمـا يأتـي:
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ن  القانـون المصـري: لا يحـدد مـدة زمنيـة للمخطـوط المدوَّ  -(
"بخـط اليـد قبـل عصـر الطباعـة"، فهـل المقصـود عصـر 
الطباعـة الأوروبيـة )0)4)م(، أم الطباعـة فـي مصـر زمـن 
نابليـون )798)م(، أم الطباعـة زمـن محمـد علـي باشـا 
)820)م(، أم قبـل انتشـار الكتـب المطبوعـة؟ لـم يحـدد 

ع. المشـرِّ
القانـون السـعودي: ينـص علـى نطـاق تطبيـق نظـام التـراث   -2
المخطـوط بمـا كان فـي "مكتبـة رسـمية أم خاصـة، أو لـدى 
الهيئـات أو شـخص بعينـه"، بينمـا تذكـر باقـي القوانين ذلك 

لاحقًـا فـي حـدود اختصـاص الجهـة المسـؤولة.
"يتعلـق  العمانـي: يقيـد مفهـوم المخطـوط بمـا  القانـون   -3
موضوعـه بالتـراث العمانـي" سـواء بصفـة مباشـرة أو غيـر 
مباشـرة"، ويحدد مدته الزمنية بما كان قبل عام 346)هـ/ 
927)م )يرجـع تاريخـه إلـى خمسـين سـنة مضـت أو أكثـر 

مـن وقـت نشـر هـذا القانـون المنشـور عـام 977)م(.
المخطـوط  السـابقة علـى عـدم تقييـد  القوانيـن  وتتفـق كل 
بصورتـه فـي "الكتـاب" كمـا يـرد فـي الأدبيـات المختصـة، بـل 
تفتـح المجـال لـكل أوعيـة وأشـكال وأنـواع المعرفـة الإنسـانية.
ـا تعريـف )2( للتـراث المخطـوط فيتناول "النسـخ الأصلية  أمَّ
مـن الوثائـق والبرديـات المكتوبـة بخـط اليد" وهـي تدخل ضمنًا 
فـي التعريـف ))( لكـن جـرى إفرادها بالذكـر لتمييزها والتأكيد 
تدُخِـل  ولـم  ثقافيـة.  أو  فكريـة  قيمـة  لهـا  كان  مـا  متـى  عليهـا 
"الرسـوم والصـور والجـداول والخرائـط" فـي حكـم المخطـوط 



 156156 د. عبدالرحمن بن خالد الخنيفر

ولا الوثائـق التـي كتبـت بالآلـة كمـا كان معمـولاً بـه فـي القانـون 
النموذجـي العربـي )987)م(.

)- القانـون المصـري: يـدرج مـا سـبق ضمـن عمـوم "كل مـا دون 
ا كانـت هيئتـه، متـى كان يشـكل إبداعًـا  بخـط اليـد .. أيّـً
ا كان موضوعهـا،  ـا وثائـق أجهـزة الدولـة أيّـً ا ..". أمَّ فكريّـً
الصـادر  القوميـة  التاريخيـة  الوثائـق  دار  قانـون  فينظمهـا 
عـام 374)هــ/ 4)9)م )م2))38) التـي تحولـت لاحقًا إلى دار 

الكتـب والوثائـق القوميـة)39).
2- القانـون السـعودي: لـم يتطـرق إلـى الوثائـق الخاصـة 
المملوكـة للأفـراد ومضـى عليها خمسـون عامًـا هل تندرج 
اندراجهـا تحـت  بعـدم  تفيـد  الواقعيـة  والممارسـة  أم لا؟ 
ـا الوثائـق  ا كان موضوعهـا. أمَّ نظـام حمايـة المخطـوط أيّـً
"نظـام  فينظمهـا  الدولـة  ومصالـح  بأعمـال  تتعلـق  التـي 
الوثائـق والمحفوظـات" ))م/3( الصـادر عـام 0)4)هــ/ 

989)م)40).
3- القانـون العمانـي: ينـص علـى دخـول الوثائـق ضمـن حكـم 
فيـدرج  موضوعـي،  أو  نوعـي  قيـد  أي  دون  المخطـوط، 

)38) انظر: مصر. قانون رقم 356 لسنة 1954 بإنشاء دار الوثائق التاريخية 
القومية، 24 يونيو 4)9)م.

)39) مصر. قانون رقم 176 لسنة 1993 في شأن إنشاء دار الكتب والوثائق 
القوميـة، 3) مايـو 993)م. انظـر: اليوسـفي، مشـيرة جمـال، دار الكتـب 
المصريـة: سـيرة ومسـيرة، دار الكتـب والوثائـق القوميـة، القاهـرة، 

2009م.
مرسـوم ملكـي رقـم م/54 بالموافقـة علـى نظـام الوثائـق  )40) السـعودية. 

والمحفوظـات، 23 شـوال 409)هــ.
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وثائـق الدولـة والأفـراد علـى حـد سـواء، بشـرط أن تكـون 
قبـل عـام 346)هــ/ 927)م، وتتصـل بالتـراث العمانـي. 
الوطنيـة  والمحفوظـات  الوثائـق  قانـون  وبعـد صـدور 
العمانـي عـام 428)هــ/ 2007م، أصبحـت وثائـق الدولـة 
ـا وثائـق  تتبـع لهيئـة الوثائـق والمحفوظـات الوطنيـة، وأمَّ
الأفـراد "التـي تهـم الصالـح العـام" فيجـب تسـجيلها لـدى 

)م32)))4). الهيئـة 
"النسـخ  فيتنـاول  المخطـوط  للتـراث   )3( التعريـف  ـا  أمَّ
الأصليـة التـي كُتبـت بخـط اليـد مـن الإنتـاج الفكـري أو الأدبـي 
أو الفنـي أو العلمـي المعاصـر، التـي تبلـغ فـي القِـدم خمسـين 
سـنة أو أكثـر، سـواء أكانـت منشـورة أم لا". وبيـن هـذا التعريـف 
والتعريـف ))( تداخـل فـي الموضـوع والمـدة، فالتعريـف الأول 
للتـراث المخطـوط يـدرج كل مـا دُوِّن باليـد قبـل خمسـين سـنة 
ا كان موضوعـه. وهـذا التعريـف يتفـق فـي المـدة،  أو أكثـر، أيّـً
لكـن يقيـد الموضـوع بالإنتـاج الفكـري أو الأدبـي أو الفنـي أو 
العلمـي المعاصـر، وهـذا القيـد لا فائـدة منـه؛ لأنَّ غيـر هـذه 
الموضوعـات كالإنتـاج الدينـي ينـدرج تحـت التعريـف ))( وكـذا 
قيـد "المعاصـر"، لأنَّ أي إنتـاج منـذ خمسـين سـنة يعـد معاصرًا 

بالضـرورة.
ومـن وجهـة نظـري أنَّ هـذه المـادة سـيكون لهـا إضافـة لـو 
لـم تقيـد ذلـك بمـا كتـب بخـط اليـد، كمـا كانـت فـي القانـون 

الوثائـق  قانـون  بإصـدار   2007/60 رقـم  سـلطاني  مرسـوم  عُمـان.   (4((
والمحفوظات، 2 يوليو 2007م. 
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النموذجـي العربـي لحمايـة المخطوطـات )987)م(، الـذي كان 
يسـوِّغ دخـول مـا كُتـب بالآلـة.

التـراث  ينـدرج تحـت مفهـوم  القانـون المصـري: يقيـد مـا   -(
المخطـوط بأصـول الكتـب غيـر المنشـورة دون غيرهـا)42). 

وأوجـه الاختـاف علـى وجـه التفصيـل مـا يأتـي:
ا غيرها فا يندرج.  أ - أصول الكتب. أمَّ

ب - عدم النشر. 
ج - دون تقييد بزمن محدد.

د - لا يشـترط الكتابـة اليدويـة، فقـد يكـون الكتـاب مرقونًـا 
بالآلـة الكاتبـة أو الأجهـزة الحديثـة.

2- القانـون السـعودي: يوسـع مفهـوم التـراث المخطوط ليدخل 
"مـا رُقـن بالآلـة" إضافـة إلى ما خُط باليد. دون أن يشـترط 
اندراجـه تحـت "الإنتـاج الفكـري أو الأدبـي أو الفنـي أو 

العلمـي المعاصر".
3- القانـون العمانـي: يعمـم مفهـوم التـراث المخطـوط علـى كل 
ا كانـت طريقـة كتابتـه" ومـن ثـم يدخـل مـا دُون  ر "أيّـً محـرَّ

)42) إعمـالاً لذلـك، أصـدرت اللجنـة الدائمـة لحمايـة المخطوطـات بالهيئـة 
العامـة لـدار الكتـب والوثائـق القوميـة توصيـة بعـدّ مـا "عـرض مـن 
مخطوطـات غيـر منشـورة للأديـب نجيـب محفـوظ )ت. 2006م) للبيـع 
بـدار المـزادات البريطانيـة" مخطوطـات طبقًـا لأحـكام القانـون 8 لسـنة 
2009، وتعـد مـن الممتلـكات الثقافيـة طبقًـا لاتفاقيـة اليونسـكو بهـذه 
أوصـت  كمـا  عـام 973)م،  بقـرار جمهـوري  ق عليهـا  والمصـدَّ الشـأن، 
بإخطـار ذوي الشـأن بذلـك. انظـر: جريـدة الوقائـع المصريـة، العـدد 

46، 26 فبرايـر 2)20م.
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بالخـط أو الآلـة بشـرطين: أن يكـون عـام 927)م ومـا قبـل، 
وأن يكـون متصـاً بالتـراث العمانـي بصفـة مباشـرة أو غيـر 

مباشرة.
ويلُحـق القانـون العربـي الموحـد بالمخطـوط "مـا يتصـل بـه 
مـن غـاف أو غطـاء أو وعـاء لحفظـه بعد التأكد من تاريخيته". 
ـا القانونـان المصـري  وهـو مـا يتوافـق مـع القانـون العمانـي، أمَّ
ضـا لهـذه الجزئيـة، ربَّمـا لعدّهـا تدخـل  والسـعودي فلـم يتعرَّ

بالتبعية.
ويشـترط القانون العربي الموحد أخيرًا في كل ما سـبق "أن 
تكـون لـه قيمـة فكريـة أو لغويـة أو علميـة أو قوميـة أو تاريخيـة 
أو دينيـة أو جماليـة أو فنيـة أو بوجـه عـام؛ أن تكـون لـه قيمـة 
ثقافيـة" وهـذا القيـد يخُـرج "الوثائـق الأرشـيفية الخاضعـة 
لقوانيـن خاصـة" ويخُـرج الدفاتـر التجاريـة إذا لـم يكـن لهـا 
أهميـة ثقافيـة، ويخُـرج المراسـات الشـخصية مـا لـم يكـن لهـا 

قيمـة لغويـة أو فكريـة.
ـا القانـون النموذجـي العربـي )987)م( فيضيـف قيـد  أمَّ
"أن تكـون جـزءًا مـن التـراث الثقافـي العربـي". وهـو مـا جـرى 

الاسـتغناء عنـه فـي القانـون الحالـي.
)- القانون المصري: يتفق على عدّ المخطوط ما "كان يشـكل 

ا أو فنيًّا أيًّا كان نوعه". إبداعًـا فكريّـً
2- القانون السعودي: لا يتعرض لموضوع محتوى المخطوط.

3- القانـون العمانـي: يشـترط اتصالـه بالتـراث العمانـي بشـكل 
مباشـر أو غيـر مباشـر.
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خامسًا: ما تنفرد به القوانين العربية عن القانون العربي 
الموحد في مفهوم التراث المخطوط

)- القانـون المصـري: يحمـي نـوادر طبعـات الكتـب إذا كانـت 
مـن  لـه  كان  إذا  نفـدت طبعاتـه  كتـاب  مـن  نـادرة  "نسـخة 
القيمـة الفكريـة أو الفنيـة مـا تـرى الهيئـة أنَّ فـي حمايتـه 
النـص  بـه". فهـذا  الشـأن  مصلحـة قوميـة، وأعلنـتْ ذوي 
يخـص نـوادر الكتـب التـي نفـدت طبعاتهـا، وأغلـب النـوادر 
ينطبـق عليهـا هـذا القيـد، ويقـع التفـاوت فـي قيـد "القيمـة 
الفكريـة أو الفنيـة" بحسـب مـا تـراه )الهيئـة العامـة لـدار 
الكتـب والوثائـق القوميـة( لهـذه النسـخة، وأنَّ فـي حمايتها 
مصلحـة قوميـة لأي سـبب مـن الأسـباب، كأن تكـون دار 
ـا  أمَّ منـه،  بنسـخة  تحتفـظ  لا  القوميـة  والوثائـق  الكتـب 
قيـد "وأعلنـتْ ذوي الشـأن بـه" فغامـض، فهـل المقصـود 
أنَّ الهيئـة أدرجتـه ضمـن قوائـم الكتـب النـادرة المطلوبـة 
أنهـا تخطـر أصحـاب  المقصـود  ـا  أمَّ لجهـات الضبـط؟ 
الكتب النادرة باندراجه تحت مفهوم المخطوط المحمي؟ 

وهـذا مـا يبـدو.
ع المصـري لنـوادر الكتـب قديمـة، وتعـود  وحمايـة المشـرِّ  
- كما أسلفنا - إلى تنظيم دار الكتب المصرية عام 937)م 
الـذي ينـص فـي المـادة )2( بـأن "يحُتفـظ فـي الـدار بقسـم 
لعـرض التحـف النـادرة أو النفيسـة من الآثار المخطوطة أو 

المطبوعـة".
للتـراث  امتـداد حمايتـه  علـى  ينـص  السـعودي:  القانـون   -2
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المخطـوط فـي المكتبـات الرسـمية والخاصـة، ولـدى 
القوانيـن فـي  إليـه  الهيئـات والأفـراد. وهـو مـا تشـير 
حـدود اختصـاص الجهـة المسـؤولة لتطبيـق قانـون حماية 

المخطـوط.
3- القانون العماني: ينفرد عن غيره بما يأتي:

المخطـوط المحمـي مـا كان "يتعلـق موضوعـه بالتـراث   -
العماني سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة". 

زمـن سـريان حمايـة المخطـوط مـا كان من عـام 927)م،   -
ومـا قبله.

يدخـل فـي حكـم "المخطوط الرسـوم والصـور والجداول   -
والخرائـط".

أن  يقـوم مقامـه  مـن  أو  للوزيـر  تقديريـة  يعطـي سـلطة   -
"يقـرر اعتبـار أي إنتـاج أدبـي أو فنـي أو علمـي فـي حكـم 
وهـذه  ذلـك".  العـام  الصالـح  اقتضـى  متـى  المخطـوط 
السـلطة التقديريـة لـم تقيـد بحـدود زمنيـة أو بطريقـة 

الكتابة بخط اليد أو الآلة. 
القانـون النموذجـي العربـي )987)م(: عَـدَل القانون العربي   -4
فـي حكـم  ينـدرج  كان  مـا  إدخـال  عـن  )الجديـد(  الموحـد 
المخطـوط فـي القانـون النموذجـي العربـي )القديـم(، ممـا 

يأتـي:
والصـور  "الرسـوم  المخطـوط  حكـم  فـي  يدخـل  لـم   -

والجداول والخرائط". 
لـم يقيـد النسـخة الأصليـة مـن كل إنتـاج فكـري أو فنـي   -
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أو علمـي معاصـر بمـا "أنتجـه مؤلفـون عـرب" بـل جعلهـا 
قائمـة دون هـذا القيـد.

اشـترط أن تكـون حمايـة المخطـوط للنتـاج الـذي يشـكل   -
"جـزءًا مـن التـراث الثقافـي العربـي".

الخاتمة:
القانـون  فـي  الـوارد  المخطـوط  التـراث  مفهـوم  اقتصـر 
العربـي الموحـد علـى مـا خُـطَّ باليـد مـن دون مـا كتـب بالآلة، 
فـي حيـن تـدرج القوانيـن فـي بعـض صـور التـراث المخطـوط 
الزمنـي  الحـد  المفهـوم، وجُعـل  أو  بالنـص  كُتـب بالآلـة  مـا 
لمفهـوم التـراث المخطـوط فـي القانـون العربـي الموحـد مـا 
كان قبـل خمسـين سـنة أو أكثـر، مـع تأكيـده شـرط القيمـة 
الفكريـة أو اللغويـة أو العلميـة أو القوميـة أو التاريخيـة أو 
الدينيـة أو الجماليـة أو الفنيـة أو الثقافيـة لانطبـاق مفهـوم 
يكـون  أن  تشـترط  أن  دون  مـن  عليـه،  المخطـوط  التـراث 
المؤلـف المعاصـر عربيًّـا، أو أن يكـون موضوعـه جـزءًا مـن 

التراث الثقافي العربي. 
ونـص القانـون العربـي الموحـد علـى حوامـل المخطـوط 
ق والجلـد والبـردي والنسـيج وغيرهـا، وعـدّ  اللينـة، كالـورق والـرَّ
مـا يلحـق بـه مـن غـاف أو غطـاء أو وعـاء لحفظـه ضمـن حكـم 

المخطوط بعد التأكد من تاريخيته. 
وشـمل مفهـوم التـراث المخطـوط الـوارد في القانـون العربي 
ـن مفهوم التراث  ا كان موضوعها، وتضمَّ الموحـد كل اللغـات، أيّـً
المخطـوط الوثائـق المخطوطـة ذات القيمـة، وغيـر الخاضعـة 
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لقوانيـن خاصـة، وكـذا النسـخ الأصليـة المخطوطـة للإنتـاج 
الفكري والأدبي والفني والعلمي المعاصر، كالتأمات الفكرية، 
والقصائـد الشـعرية، والأعمـال الفنية، والمسـائل العلمية سـواء 

أكانـت نشـرت أم لا.
نسـخ  بحمايـة  المصـري  المخطوطـات  قانـون حمايـة  تميـز 
الكتـب النـادرة التـي نفـدت طبعاتهـا إن كان لهـا قيمـة فكريـة 
 أو فنيـة، وفـي حمايتهـا مصلحـة قوميـة، وأعُلـنَ ذوو الشـأن 

بها.
وعـدّ القانونـان المصـري والسـعودي الكتـب التـي )لم تنشـر( 
سـواء كتبـت باليـد أو بالآلـة فـي حكـم المخطـوط، وعـدّ القانون 
السـعودي مـا )نشـر( كذلـك فـي حكـم المخطـوط، مـن دون أن 

يشـترط كونـه فـي شـكل كتـاب.
ـع قانـون حمايـة المخطوطـات العمانـي فيمـا يدخل في  وتوسَّ
حكم المخطوط، فأدخل الرسوم والصور والجداول والخرائط، 
وأعطـى لصاحـب القـرار سـلطة لعـدّ أي نتـاج أدبـي أو فنـي أو 
علمـي فـي حكـم المخطوط متى مـا اقتضى الصالح العام ذلك، 
مقيـدًا موضـوع المخطـوط المحمـي بكونـه عن التـراث العماني 

بصفة مباشـرة أو غير مباشـرة.
واسـتقت معظـم قوانيـن حماية التراث المخطـوط مفاهيمها 
وآلياتهـا مـن أنظمـة منظمـة )اليونسـكو( ذات الصلـة، المتعلقـة 

بالتـراث والممتلـكات الثقافية.
ومن أبرز التوصيات التي يقترحها هذا البحث استرشاد 
الـدول العربيـة التـي لـم تسـن قوانيـن لحمايـة المخطوطـات 
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بالقانـون العربـي الموحـد لحمايـة التـراث المخطـوط، لسـن 
قوانينهـا الوطنيـة لحمايـة التـراث المخطـوط، وكـذا الـدول 
التـي سـنَّت قديمًـا قوانينهـا لحمايـة المخطـوط عنـد تجديدها، 
والصحـف  كالكتـب  النـادرة  الخاصـة  المجموعـات  وإفـراد 
والمجـات والرسـوم والصـور والخرائـط بقانون خـاص يحميها 
مـع  والوطنـي،  العربـي  القومـي  المسـتوى  علـى  الضيـاع  مـن 
علـى  المخطـوط  التـراث  علـى  الحفـاظ  بأهميـة  الوعـي  نشـر 
مسـتوى الهيئـات والأفـراد فـي الـدول العربيـة، ولا سـيما فـي 
يـوم المخطـوط العربـي )4 أبريـل مـن كل عـام(، والحـرص علـى 
العربيـة مـن مفاهيـم  المخطوطـات  يصُـدره معهـد  مـا  متابعـة 
المبذولـة  الجهـود  لتوحيـد  المخطـوط،  لعلـوم  ومصطلحـات 

لحمايـة المخطـوط فـي البلـدان العربيـة.


